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ملخص عربي 

الحمــد لله رب العالمين ، والصاة والســام على 

خــر خلق الله أجمعين ، وعــلى آله وصحبه ومن 

سار على نهجه الى يوم الدين .

أما بعد؛ فإن لعلم التفسر أهمية كبرة من بين العلوم 

الشرعيــة، فهو رأس العلوم الشرعيــة ، وذلك لأنه 

يتعلق بالقرآن الكريم، الذي يعد المصدر التشريعي 

الأول في الإســام، وبعد توفيق الله تعالى أخترت 

كتابة بحث يتعلق بآية الوضوء والتيمم ، وهي الآية 

السادسة في سورة المائدة ، والتي قال فيها ربنا جل 

لَةِ  وعــا : ) ياَ أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُــمْ إِلَ الصَّ

فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا 

بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَــنِْ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُبًا 

رُوا وَإنِْ كُنْتُمْ مَرضَْ أوَْ عَلَ سَــفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ  فَاطَّهَّ

مِنْكُمْ مِنَ الغَْائِطِ أوَْ لَمَسْــتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُوا مَاءً 

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ  فَتَيَمَّ

مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ 

رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ(. لِيُطَهِّ

وأهمية البحث في هذا الموضوع تأتي :

أولاً: إنه يتعلق بتفســر آية في كتاب الله ســبحانه 

وتعالى.

ثانياً: إن الآية التي نحــن بصددها فيها بيان لحكم 

الوضوءوالغُسُل التي تكون شرطاً لصحة الصاة,

ثالثاً: بيان معنى الآية الكريمة، وما فيها من أحكام.

واقتضت الدراســة الى تقسيم البحث على مباحث 

عــدة ، وقمت باختيار منهجيــة علمية أكاديمية في 

كتابة البحث ، وكانت خطة البحث كالآتي:

المطلب الأول: تمهيد.

المطلب الثاني: المناسبة الآية لما قبلها وما بعدها.

المطلب الثالث : تحليل الكلمات .

 المطلــب الرابــع: القــراءات الــواردة في النص 

و الإعراب.

المطلب الخامس: الوجوه الباغية في النص.

المطلب السادس: المعنى العام للنص .

المطلب السابع: الاحكام الواردة في الآية.

 المطلب الثامن:أهم ما يستفاد من النص.

وختمت البحــث بخاتمة بينت فيهــا النتائج التي 

توصلــت إليها في هذا البحث. واســأل الله تعالى 

القبول وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

الباحث     

❊ ❊ ❊
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(In the name of of Allah the Merciful)

Praise be to God, Lord of the worlds, and 

blessings and peace be upon the best of all 

God’s creation, his family, his companions, 

and those who follow his path until the Day 

of Judgment.

As for after:

The science of exegesis is of great impor-

tance among the legal sciences, as it is the 

head of the Sharia sciences, because it is re-

lated to the Holy Qur’an, which is the first 

legislative source in Islam.

After reconciling God Almighty chose writ-

ing search for any ablution Tayammum, 

which is the sixth verse in Surah, and in 

which our Lord Almighty said :( O ye who 

believe! If you have to pray Vagsilwa your 

faces and your hands to the facilities and is 

to wipe Brwoskm and feet to the ankles if 

you side Vatehroa though you are sick or on 

a journey or one of you came from faeces or 

Amstm women did not find a good water 

Ftimmwa Saida Vamshawwa Bjrhecm and 

hands him what God wants to make you 

awkward but wants to purify you and the 

grace of the meaning).

The importance of research on this topic 

comes:

First: It is related to the interpretation of a 

verse in the Book of God Almighty.

Second: The verse that we are dealing with 

is an explanation of the ruling on ablution 

and ritual ablution, which are a condition 

for the validity of prayer.

Third: Explaining the meaning of the noble 

verse, and the rulings in it.

The study required dividing the research 

into several investigations, and I chose an 

academic scientific methodology in writing 

the research, and the research plan was as 

follows:

The first requirement: introduction.

The second requirement: the appropriate 

verse for what came before and after it.

The third requirement: word analysis.

Fourth requirement: the readings con-

tained in the text and the parsing.

The fifth requirement: the rhetorical faces 

in the text.

Sixth requirement: the general meaning of 

the text.
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The seventh requirement: the provisions 

contained in the verse.

 .The eighth requirement: the most impor-

tant benefit from the text

The research concluded with a conclusion 

explaining the results that it had reached in 

this research. I ask God Almighty to accept 

and make him sincere for his honorable 

sake.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمــد لله رب العالمين، حمداً كثــراً طيباً مباركاً 

فيه، والصاة والســام على رســول الله وعلى آله 

وصحبه، ومن ســار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم 

الدين.

أمــا بعد؛ حثَّ ديننا الحنيف عــلى النظافة وجعلها 

ســبباً لصحة الكثر من شعائره ، فالصاة من أعظم 

الاعمال التي تقربّ العبد الى الله تعالى ، وهي أول 

ما يسُــأل عنه العبد يوم القيامة، وهذه الشــعرة من 

شعائر الاسام تســبقها بعض الاعمال التي تكون 

شرطاً لصحتهــا، فمن شروط الصاة: الطهارة التي 

لا تكون بغســل أعضاء الجســم فقط وإنما تكون 

روحية ونفسية وصحية، ولأهمية موضوع الطهارة ، 

فقد اخترت بحثي الموسوم )آيات الاحكام في الآية 

السادسة من سورة المائدة-دراسة وتحليل-(.

وكانت لي اســتفادة كبرة من كتب التفسر وخاصة 

ما يتعلق بآيات الاحكام منها )روائع البيان تفســر 

آيــات الأحكام( والفقــه واللغة وغرهــا ، وأهمية 

البحث في هذا الموضوع تأتي :

أولاً: إنه يتعلق بتفســر آية في كتاب الله ســبحانه 

وتعالى.

ثانياً: إن الآية التي نحــن بصددها فيها بيان لحكم 

الوضوء والغسل التي تكون شرطاً لصحة الصاة,

ثالثاً: بيان معنى الآية الكريمة ، وما فيها من أحكام.



آية الوضوء في سورة المائدة )دراسة وتحليل(

 312    أ. د. أحمد كريم ابراهيم

واقتضت الدراســة الى تقسيم البحث على مباحث 

عــدة ، وقمت باختيار منهجيــة علمية أكاديمية في 

كتابة البحث ، وكانت خطة البحث كالآتي:

المطلب الأول: تمهيد.

المطلب الثاني: المناسبة الآية لما قبلها وما بعدها.

المطلب الثالث : تحليل الكلمات .

المطلــب الرابع: القــراءات الــواردة في النص و 

الإعراب.

المطلب الخامس: الوجوه الباغية في النص.

المطلب السادس: المعنى العام للنص .

المطلب السابع: الاحكام الواردة في الآية.

 المطلب الثامن:أهم ما يستفاد من النص.

وختمت البحــث بخاتمة بينت فيهــا النتائج التي 

توصلــت إليها في هذا البحث،  وأيــاً ما كان فهذا 

هو جهدي الذي بذلت ما وسعني الجهد والاجتهاد 

والبحــث والدرس ، فإن أصبــت فبفضل الله جَلَّ 

جَاَلــه هو أهل الفضــل ، وان كان غر ذلك فمن 

نفسي ومن الشــيطان، فإن الكــمال لله وحده وهو 

يهدي إلى سواء السبيل ، ولا أملك هنا إلا أن أقول: 

چ ې ې ې ى  ى ئا ئا چ (1).         

الباحث     

(1) سورة البقرة: من الآية:286.

تمهيد

الآية التي نحن بصددها هي الآية السادسة من سورة 

المائدة ، وســورة المائدة ســورة مدنية وآياتها مائة 

وعشرون(2)، وروي أنها نزلت منصرف رســول الله 

صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وذكر النقاش عن أبي ســلمة أنه 

قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال: )يا 

علي أشــعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت 

الفائدة( . قال ابن العربي(3): هذا حديث موضوع لا 

(2) ينظر: مفاتيح الغيب = التفســر الكبــر: أبو عبد الله 

محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمــي الرازي 

الملقــب بفخــر الدين الــرازي خطيب الــري )المتوفى: 

606ه(- دار إحياء التراث العربي – بروت -الطبعة: الثالثة 

(1420 ه(:276/11.

(3) ابــن العربي: محمد بن عبد اللــه بن محمد المعافري 

الإشــبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربّي: قاض، من حفاظ 

الحديث. ولد في إشــبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في 

الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبا في 

الحديث والفقه والأصول والتفسر والأدب والتاريخ مات 

ســنة 453ه.ينظر: سر أعام النباء : شمس الدين أبو عبد 

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى 

: 748ه(-المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة-الطبعة : الثالثة) 1405 

ه / 1985 م(:130/19- و لأعــام: خر الدين بن محمود 

بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

1396ه(

- دار العلــم للمايين-الطبعة: الخامســة عشر - أيار / مايو 

(2002 م(:230/6.
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يحل لمســلم اعتقاده، أما إنا نقول: سورة« المائدة، 

ونعمــت الفائدة« فــا نأثره عن أحــد ولكنه كام 

حسن. وقال ابن عطية(1): وهذا عندي لا يشبه كام 

النبي صلى الله عليه وسلم(2).

وسنقسم البحث عل المطالب الآتية:

المطلب الول: مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها	 

أولاً: مناسبة الآية لما قبلها:

مناســبة هذه الآية لمــا قبلها أنه لمــا افتتح بالأمر 

بإيفاء العهود، وذكر تحليــا وتحريما في المطعم 

والمنكــح واســتقصى ذلــك، وكان المطعم آكد 

من المنكح وقدمه عليــه، وكان النوعان من لذات 

الدنيا الجســمية ومهماتها للإنسان وهي معامات 

دنيوية بين الناس بعضهم من بعض، اســتطرد منها 

إلى المعامات الأخرويــة التي هي بين العبد وربه 

ســبحانه وتعالى، ولما كان أفضــل الطاعات بعد 

(1) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 

المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، ابو محمد: مفسر 

فقيه، أندلسي، له )المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز 

- ط( في عشر مجلدات توفي ســنة 542ه.ينظر: الأعام: 

خر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 

الدمشقي )المتوفى: 1396ه(- دار العلم للمايين- الطبعة: 

الخامسة عشر – ) 2002 م(:282/2.

(2) ينظــر: الجامع لأحكام القرآن = تفســر القرطبي : أبو 

عبد اللــه محمد بن أحمد بن أبي بكــر بن فرح الأنصاري 

الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى : 671ه(-تحقيق 

: أحمــد البردوني وإبراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية – 

القاهرة - الطبعة : الثانية )1384ه - 1964 م(:30/6.

الإيمــان الصاة، والصاة لا تمكــن إلا بالطهارة، 

بدأ بالطهارة وشرائط الوضوء، وذكر البدل عنه عند 

تعذر الماء. ولما كانت محاولة الصاة في الأغلب 

إنما هي بقيام، جــاءت العبــارة: إذا قمتم أي: إذا 

أردتم القيام إلى فعل الصاة. وعبر عن إرادة القيام 

بالقيام، إذ القيام متســبب عــن الإرادة، كما عبروا 

عن القدرة على الفعــل بالفعل في قولهم: الأعمى 

لا يبــصر أي لا يقدر على الإبصــار، وقوله: نعيده 

وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي :قادرين على الإعادة. 

وقولــه: فإذا قرأت القرآن فاســتعذ ، أي: إذا أردت 

قراءة القرآن لما كان الفعل متسببا عن القدرة والإرادة 

أقيم المسبب مقام السبب(3). ولما ذكر الأكبر أتبعه 

الأصغر فقال }أو جاء أحــد منكم{ وهو غر جنب 

}من الغائط{ أي الموضع المطمئن من الأرض وهو 

أي مكان التخلي، أي قضيتم حاجة الإنسان التي لا 

بد له منها، وينزه الكتاب عن التصريح بها لأنها من 

النقائص المذكِّرة له بشــديد عجزه وعظيم ضرورته 

وفقره ليكف من إعجابه وكبره وترفعه وفجره ، ولما 

ذكر ما يخص الأصغر ذكر ما يعم الأكبر فقال: }أو 

لامســتم النساء{ أي بالذكر أو غره أمنيتم أولا }فلم 

تجدوا ماء{ أي حساً أو معنى بالعجز عن استعماله 

(3) ينظــر: مفاتيح الغيب :296/11- و البحر المحيط في 

التفسر: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 

حيان أثر الدين الأندلسي )المتــوفى: 745ه( - المحقق: 

صدقي محمد جميل --دار الفكر – بروت- الطبعة)1420 

ه(:186/4.
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للمرض بجرح أو غره }فتيمموا{ أي اقصدوا قصداً 

متعمداً }صعيــداً{ أي تراباً }طيباً{ أي طهوراً خالصاً 

}فامسحوا{ (1).

ثانياً:مناسبة الآية لما بعدها:

لمــا كان في هذه المأمورات والمنهيات خروج عن 

المألوفات، وكانت الصاة أوثق عرى الدين، وكان 

قد عبر عنها بالإيمان الذي هو أصل الدين وأساس 

الأعمال، عطف عليها قوله تذكراً بما يوجب القبول 

والانقياد: }واذكروا{ أي ذكر اتعاظ وتأمل واعتبار.

ولمــا كان المقصود من الإنعــام غايته قال: }نعمة 

الله{ أي الملــك الأعلى }عليكــم{ أي في هدايته 

لكم إلى الإســام بعد أن كنتم على شــفا حفرة من 

النار فأنقذكم منها، وفي غر ذلك من جميع النعم، 

وإنما لم تجمع لئا يظن أن المقصود تعداد النعم، 

لا الندب إلى الشــكر بتأمل أن هذا الجنس لا يقدر 

عليه غره سبحانه وعظَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستحقه 

بجعل فعله ســبحانه فعله صلى الله عليه وسلم فقال: }وميثاقه{ أي 

عقده الوثيق }الذي واثقكم به{ أي بواســطة رسوله 

صلى الله عليه وسلم حين بايعكم ليلة العقبة على السمع والطاعة في 

العسر واليسر والمنشط والمكره }إذ{ أي حين }قلتم 

سمعنا وأطعنا{ وفي ذلك تحذير من مثل ما أراد بهم 

شــاس بن قيس، وتذكر بمــا أوجب له صلى الله عليه وسلم عليهم 

من الشــكر بهدايته لهم إلى الإسام المثمر لالتزام 

(1) ينظر: نظم الدرر في تناســب الآيات والسور: إبراهيم 

بن عمر بن حســن الربــاط بن علي بن أبي بكــر البقاعي 

)المتوفى: 885ه( - دار الكتاب الإسامي، القاهرة:39/6.

تلــك العهود ليلة العقبة الموجبــه للوفاء الموعود 

عليه الجنة، والتفات إلى قوله أول الســورة چ ڑ 

ک چ(2)، وحديث إسباغ الوضوء على المكاره 
مبيّن لحسن هذه التناسب(3).

المطلب الثاني: التحليل اللفظي:	 

قال تعــالى }إذَِا قمُْتـُـمْ{ : أي: إذا أردتم القيام إلى 

الصاة(4) ، فليس المراد القيام فعاً وإنما المراد إرادة 

الفعل، فالهيئة قبل الصاة، والمعنى إذا أردَْتمُ ذلك 

فافعلوا (5)، وكقولك: إذا ضربت غامك فهوّن عليه، 

في أن المــراد إرادة الفعل. قال الزمخشري(6):)فإن 

(2) سورة المائدة: من الآية 1.

(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:39/6.

(4) ينظــر: معاني القــرآن وإعرابه: إبراهيم بــن السري بن 

سهل، أبو إســحاق الزجاج )المتوفى: 311ه(- عالم الكتب 

 – بــروت -الطبعــة الأولى)1408 ه - 1988 م(:183/5-

و معاني القرآن: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى: 

338ه( -المحقق: محمد علي الصابوني - جامعة أم القرى - 

مكة المرمة الطبعة: الأولى)1409ه(:258/2.

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:218/3.

(6) الزمخشري: العَاَّمَةُ، كَبِرُْ الُمعْتزَلِةَِ، نســابة العرب أبو 

القاســم محمود بن عمر الزمخــشري الخوارزمي العامة 

المفــسر النحوي. كبر المعتزلة صاحب الكشــاف. توفي 

سنة 538 ه.ينظر:- سر أعام النباء : شمس الدين أبو عبد 

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى 

: 748ه(-المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة-الطبعة : الثالثة) 1405 

ه / 1985 م(:151/20 طبقات النسابين: بكر بن عبد الله 

أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 

غيهب بن محمد )المتوفى: 1429ه( دار الرشد، الرياض-
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قلت: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟.

قلت: لأن الفعل يوجــد بقدرة الفاعل عليه وإرادته 

له وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه، فكما عبر 

عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا 

يطر، والأعمى لا يبصر، أى لا يقدران على الطران 

والإبصار((1).

وقيل: معنى قمتم إلى الصاة، قصدتموها، لأن من 

توجه إلى شيء وقام إليــه كان قاصدا له، فعبر عن 

القصد له بالقيام إليه(2).

}الصاة{ : الدعاء، والصَاة من الله تعالى: الرحمة، 

والصاةُ: واحدة الصَلوَاتِ المفروضة، وهو اســم 

يوضع موضع المصــدر. تقول: صليت صاة، ولا 

تقــل تصَْلِيَــةً، وصَلَّيْتُ على النبــي صلى الله عليه وسلم، وصليت 

: تالي  العصــا بالنار، إذا لينتها وقومتهــا، والمصَُلىَّ

الســابق. يقال: صَلّى الفرسُ، إذا جاء مُصَلِّياً، وهو 

الذي يتلو السابق، لأنَّ رأسَه عند صاه(3).

الطبعة: الأولى)1407 ه - 1987 م(:111/1.

(1) الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيل: أبو القاســم 

محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 

538ه(- دار الكتاب العربي - بروت

الطبعة: الثالثة) 1407 ه(:609/1.

(2) ينظر: البحر المحيط في التفســر: أبو حيان محمد بن 

يوسف بن علي بن يوســف بن حيان أثر الدين الأندلسي 

)المتوفى: 745ه(-المحقق: صدقي محمد جميل

الناشر: دار الفكر – بروت-الطبعة)1420 ه(:187/4.

(3) ينظــر: الصحاح تاج اللغة وصحــاح العربية: أبو نصر 

إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393ه(-

}المرافق{:رفقــت به من باب قتــل رفقا ، فأنا رفيق 

خاف العنف ، والرفيــق أيضا ضد الأخرق مأخوذ 

مــن ذلك ورفق به مثل: قــرب ، ورفقت العمل من 

باب قتــل :أحكمته، والمرفق مــا ارتفقت به بفتح 

الميــم وكسر الفاء كمســجد وبالعكس لغتان ومنه 

مرفق الإنســان وأما مرفق الدار كالمطبخ والكنيف 

ونحوه فبكسر الميم وفتح الفاء لا غر على التشبيه 

باســم الآلة(4)، وجمع المرفق مرافــق وإنما جمع 
المرفق في قوله تعالى چ ڀ ڀ ڀ چ(5)

 لأن العرب إذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد 

من هذا على كل مفرد من هذا(6)والمرِفقَ بكسر الميم 

وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء، وهو الموصل 

بين الســاعد والعضد. وجمعــه وثنّى الكعبين لأن 

لانســان مرفقا واحدا في كل يد، فناسب أن يذكر 

تحقيــق: أحمد عبد الغفور عطــار-: دار العلم للمايين – 

بروت-الطبعة: الرابعة) 1407 ه  - 1987 م(:2402/6مادة 

)صا(- ومختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن 

أبي بكر بن عبد القــادر الحنفي الرازي )المتوفى: 666ه(-

المحقق: يوسف الشــيخ محمد- المكتبة العصرية - الدار 

النموذجية، بروت – صيدا-الطبعة: الخامســة، ) 1420ه / 

1999م(:178/1-مادة )صا(.

(4) ينظــر: المصبــاح المنــر في غريب الــشرح الكبر: 

 أحمــد بــن محمد بــن عــلي الفيومــي ثــم الحموي، 

أبــو العباس )المتــوفى: نحو 770ه(- المكتبــة العلمية –

بروت: 233/1-مادة )رفق(.

(5) سورة المائدة :من الآية 6.

(6) ينظر: المصباح المنر في غريب الشرح الكبر:233/1.
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بالنســبة للجميع بالجمع، بعكــس الكعبين، فإن 

الكعبين هما العظمان الناشــزان من جانبي القدم، 

فناســب أن يذكر الاثنان من كل رجل. وسبب آخر 

وهو أن جمع المرفق لفظ مأنــوس في الكام، أما 

جمــع الكعب فهو لفظ لا يخلو ذكره في الكام، إذ 

يجمع على كعاب وكعوب وأكعب، وهذا أمر مردّه 

الى الذوق وحده(1).

}إِلَى الكعبــين{ : كَعْبُ الإنســان: مــا أشرف فوق 

رسُْــغه عند قدمه(2)، وقال ابن الأعرابي(3): وجماعة 

(1) ينظر: ينظــر: إعراب القرآن وبيانــه : محيي الدين بن 

أحمد مصطفى درويش )المتوفى : 1403ه(- دار الإرشــاد 

للشئون الجامعية - حمص - سورية ، دار اليمامة - دمشق – 

بروت- الطبعة : الرابعة )1415 ه(:417/2.

(2) ينظر: كتاب العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 

بن عمرو بن تميــم الفراهيدي البصري )المتوفى: 170ه(-

المحقــق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســامرائي- دار 

ومكتبة الهال:207/1 مادة )كعب(.

(3) ابــن الاعرابي: محمد بن زياد أبــو عبد الله مولى بني 

هاشــم يعرف بابــن الأعــرابي صاحب اللغــة كان أحمد 

العالمين بها، والمشــار إليهم في معرفتها، كثر الحفظ لها، 

له تصانيف كثرة، منها )أســماء الخيل وفرســانها - خ( و 

)تاريخ القبائل(توفي سنة231 ه .ينظر: تاريخ بغداد

المؤلــف: أبو بكر أحمــد بن علي بن ثابــت بن أحمد بن 

مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 463ه(

المحقق: الدكتور بشار عواد معروف

الناشر: دار الغرب الإسامي - بروت

الطبعــة: الأولى) 1422ه - 2002 م(:201/3-الأعــام: 

خر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 

الدمشقي )المتوفى: 1396ه(- دار العلم للمايين -الطبعة: 

الكعب هــو المفصل بين الســاق والقدم والجمع 

كعوب وأكعب وكعاب(4).

} الغْائطِِ{: المطمئن الواســع من الأرض والجمع 

غيطان وأغواط وغوط ثم أطلق الغائط على الخارج 

المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص 

؛ لأنهــم كانوا يقضــون حوائجهــم في المواضع 

المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة ثم توســعوا فيه 

حتى اشتقوا منه، وقالوا :تغوط الإنسان(5).

}حَرَج{ : مَكانٌ حَرَجٌ وحَرِجٌ، أي ضيِّقٌ كثر الشجَر 

لا تصل إليه الراعية(6)، وحَــرَّجَ فانٌ عَلَى فانٍ إذِا 

الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م:131/6.

(4) ينظر: المصباح المنر في غريب الشرح الكبر: أحمد 

بــن محمد بن عــلي الفيومي ثــم الحموي، أبــو العباس 

)المتوفى: نحو 770ه(- المكتبة العلمية – بروت :534/2 

مادة)كعب(.

(5) ينظــر: مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد 

بــن أبي بكر بــن عبد القــادر الحنفي الــرازي )المتوفى: 

666ه(-المحقق: يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية - 

الدار النموذجية، بروت – صيدا-الطبعة: الخامسة)1420ه 

/ 1999م(:231/1 مــادة )غــوط( - والمصباح المنر في 

غريب الــشرح الكبر: أحمد بن محمد بــن علي الفيومي 

ثم الحموي، أبو العبــاس )المتوفى: نحو 770ه(- المكتبة 

العلمية – بروت:457/2-مادة )غوط(.

(6) ينظــر: الصحاح تاج اللغة وصحــاح العربية: أبو نصر 

إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393ه(-

تحقيق: أحمد عبــد الغفور عطــار- دار العلم للمايين – 

بروت-الطبعة: الرابعة) 1407 ه  - 1987 م(:305/1-مادة 

)حرج(.
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تْهُُ إلِى الحَرَجِ،  ضَيَّــقَ عَليَْهِ، وأحَْرجَْتُ فاَُنـًـا: صَرَّ

يِّقُ، وأحَْرجَْتهُُ: ألَجَْأتْهُُ إِلى مَضِيقٍ(1). وَهُوَ الضَّ

المطلب الثالث:وجوه القراءات ووجوه الإعراب:	 

أولً: وجوه القراءات:

م وخفضهــا من قَوْله  اخْتلف القــراء فى نصب اللَّ

}وأرجلكم{:

1.فقََرَأَ ابنْ كثــر وَحَمْزةَ وَأبَـُـو عَمْرو }وأرجلكم{ 

خفضا(2).

2.وَقرََأَ ناَفِع وَابنْ عَامر والكسائى وَيعَْقُوبُ وَحَفْصٌ 

}وأرجلكم{ نصبا (3).

فقراءة النصب بالعطف على الوجوه والأيدي، أي: 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكَم وأرجلكَم، وقراءة الجر 

للمجاورة، قال ابن الأنبــاري: لماّ تأخرت الأرجل 

بعد الرؤوس نسقت عليها للقرب والجوار(4).

(1) ينظر: لســان العــرب: محمد بن مكرم بــن على، أبو 

الفضل، جــمال الدين ابــن منظور الأنصــاري الرويفعى 

الإفريقى )المتــوفى: 711ه(- دار صادر – بروت-الطبعة: 

الثالثة ) 1414 ه(:234/2-فصل الحاء.

(2) ينظر: كتاب الســبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن 

العباس التميمي، أبو بكــر بن مجاهد البغدادي )المتوفى: 

324ه(-المحقق: شــوقي ضيــف- دار المعارف – مصر-

الطبعة: الثانية)1400ه(:242/1.

(3) ينظر: كتاب الســبعة في القــراءات: 242/1-و النشر 

في القراءات العشر : شــمس الدين أبو الخر ابن الجزري، 

محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى : 833 ه(

المحقــق : عــلي محمــد الضبــاع - المطبعــة التجارية 

الكبرى:254/2.

(4) ينظر: روائع البيان تفســر آيات الأحكام: محمد علي 

3. وقرئ بالرفع على »وَأرَجُْلكَُمْ« مغسولة(5).

ثانياً:وجوه الإعراب:

»يا أيَُّهَا« يا حرف نداء. أيها أي منادى نكرة مقصودة 

مبنيــة على الضــم والهــاء للتنبيه. »الَّذِينَ« اســم 

موصول بــدل من أي. »آمَنُوا« فعــل ماض وفاعل 

والجملة صلة الموصول(6).

اةِ« )إذا( ظرف للزمن المستقبل  »إذِا قمُْتمُْ إِلَى الصَّ

متضمّن معنــى الشرط مبني في محلّ نصب متعلقّ 

بمضمــون الجواب )قمتم( فعل ماض وفاعله )إلى 

الصاة( جــارّ ومجرور متعلـّـق ب )قمتم( )الفاء( 

رابطة لجواب الشرط )اغســلوا( فعل أمر مبني على 

حــذف النون.. والواو ضمــر في محلّ رفع فاعل 

)وجوه( مفعول بــه منصوب و )كم( ضمر مضاف 

إليه)الواو( عاطفــة )أيديكم( مضاف معطوف على 

وجوه منصوب ومضاف إليه (7).

الصابوني)ت:1442ه(- مكتبة الغزالي - دمشــق، مؤسسة 

مناهل العرفان – بروت- الطبعــة: الثالثة)400 ه - 1980 

م(:534/1.

(5) ينظــر: أنوار التنزيل وأسرار التأويــل: ناصر الدين أبو 

ســعيد عبد الله بن عمــر بن محمد الشــرازي البيضاوي 

)المتوفى: 685ه(- المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي 

- دار إحيــاء الــتراث العربي – بــروت - الطبعة: الأولى ) 

1418 ه(:117/2.

(6) ينظر: إعراب القرآن وبيانه:53/1-إعراب القرآن الكريم 

: قاســم حميدان دعاس- دار المنر دار الفارابى- دمشــق-

(1425ه(:74/1.

(7) ينظــر: الجدول في إعــراب القــرآن الكريم: محمود 
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 }إِلَى المرافــق{ قيــل: »إلى« بمعنى »مــع« كقوله: 

هــذا  وليــس  چ(1)،  ی  ی   ی  ئى  چ 
المختار، والصحيح أنها عــلى بابها، وأنها لانتهاء 

الغاية، وإنما وجب غســل المرافق بالسنة ، وليس 

بينهما تناقض؛ لأن »إلى« تــدل على انتهاء الفعل، 

ولا يتعرض بنفــي المحدود إليــه، ولا بإثباته، ألا 

ترى أنك إذا قلــت: سرت إلى الكوفة، فغر ممتنع 

أن تكــون بلغت أول حدودهــا، ولم تدخلها، وأن 

تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم 

يكن مناقضــا لقولك: سرت إلى الكوفة، فعلى هذا 

تكون »إلى« متعلقة ب »اغسلوا« ، ويجوز أن تكون 

في موضــع الحال، وتتعلق بمحــذوف، والتقدير: 

وأيديكم مضافة إلى المرافق(2). )الى المرافق( جارّ 

ومجرور متعلقّ بـ )اغسلوا((3)، »وَامْسَحُوا بِرؤُُسِكُمْ« 

الجــار والمجرور متعلقان بالفعــل وقيل الباء زائدة 

للتبعيض وقيل للإلصــاق »وَأرَجُْلكَُمْ« عطف على 

« متعلقان بمحذوف حال  وجوهكم »إلَِى الكَْعْبَــيْنِ

من أرجلكم »وَإنِْ كُنْتمُْ جُنُباً« كان واســمها وخبرها 

بن عبــد الرحيم صافي )المتوفى: 1376ه(- دار الرشــيد، 

دمشق - مؤسســة الإيمان، بروت-الطبعة: الرابعة)1418 

هـ(:285/6.

(1) سورة هود: من الآية52.

(2) ينظــر: التبيــان في إعراب القرآن : أبــو البقاء عبد الله 

بن الحســين بن عبد اللــه العكبري )المتــوفى : 616ه(-

المحقــق : علي محمــد البجاوي- عيسى البــابي الحلبي 

وشركاه:421/1.

(3) ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم: 285/6.

وهي في محل جــزم فعل الشرط »فاَطَّهَّروُا« الجملة 

في محــل جزم جواب الــشرط والفاء رابطــة »وَإنِْ 

كُنْتمُْ مَرضْى أوَْ عَلى سَفَرٍ« الجار والمجرور متعلقان 

بمحــذوف خبر ثــان لكنتم والجملــة معطوفة »أوَْ 

جاءَ أحََــدٌ مِنْكُمْ« الجار والمجــرور منكم متعلقان 

بمحذوف صفة الفاعل أحــد »مِنَ الغْائطِِ« متعلقان 

بالفعل جاء والجملة معطوفة »أوَْ لامَسْــتمُُ النِّساءَ« 

كذلــك عطف »فلَـَـمْ تجَِدُوا ماءً« مضــارع مجزوم 

مُوا صَعِيداً  وفاعله ومفعوله والجملــة معطوفة »فتَيََمَّ

طيَِّباً« فعل أمر وفاعل ومفعول به وطيبا صفة والجملة 

في محل جزم جواب الشرط. »فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 

وَأيَدِْيكُمْ« الجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة 

معطوفة »مِنْهُ« متعلقان بامسحوا »ما يرُِيدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ 

عَليَْكُمْ مِنْ حَرجٍَ« المصدر المؤول من أن المضمرة 

بعد لام التعليل والفعل يجعل في محل نصب مفعول 

به للفعــل يريد عليكم متعلقان بيجعل من حرج من 

حرف جر زائد حرج اســم مجــرور لفظا منصوب 

محا على أنه مفعول به »وَلكِنْ يرُِيدُ ليُِطهَِّركَُمْ وَليُِتِمَّ 

نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ« المصدر المؤول مفعول به لريد : يريد 

تطهركم وإتمام نعمته عليكم وعلى ذلك فالام زائدة 

وليست جارة ، ولكن حرف استدراك والجملة بعدها 

معطوفة على جملــة »ما يرُِيدُ« المســتأنفة »لعََلَّكُمْ 

تشَْكُروُنَ« الجملة تعليلية وجملة »تشَْكُروُنَ« خبر(4).

(4) ينظر: إعراب القرآن الكريم )دعاس(:244/1.
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المطلب الرابع : الوجوه البلغية:	 

تعالى:  قوله  المسبب:  وإبقاء  السبب  حذف   .1 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
القيام،  أردتم  إذا  والمعنى   (1) چ  پ  پ 
الفعل  لأن  ؛  عليها  به  ودل  مكانها  مسبّبها  فوضع 

مسبّب عن الإرادة(2).

2.قال تعــالى في القيــام الى الصــاة: )إذِا قمُْتمُْ 

ــاةِ( ، وفي الجنابــة »وَإنِْ كُنْتـُـمْ مَرضْى«  إِلَى الصَّ

وذلك:لأن إذا تدخل على مــا هو حاصل ومنتظر، 

وإن تدخــل على ما هو متوقــع ومحتمل، لذا فهم 

بأن الصاة حاصلة دائمــا دون تخلف، أما الجنابة 

فهي شيء طــارئ وليس دائما وهذا من دقة التعبر 

واختيار الكام ليناســب المعنى. وقــد بلغ القرآن 

الكريم المنتهى في هذا المجال، فلو حاول الإنسان 

أن يســتبدل كلمة من القرآن الكريم بمرادف لها أو 

بديل عنها حتى ولو كان لهــا مائة مرادف، فإنه لن 

يجد أنســب منها في موضعها من الآية ســواء من 

ناحية المعنى أو التناسق أو النغم المتآلف في آيات 

القرآن الكريم(3).

(1) سورة المائدة:من الآية 6.

(2) ينظر: الطراز لأسرار الباغــة وعلوم حقائق الإعجاز: 

يحيــى بن حمزة بن علي بــن إبراهيم، الحســيني العلويّ 

الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّه )المتوفى: 745ه( - المكتبة 

العنصرية – بروت - الطبعة: الأولى)1423 ه(:53/2.

(3) ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم:288/6.

3. الكناية في قوله تعــالى: »أو جاء أحد منكم من 

الغائــط« فالمجيء من الغائــط- وهو المطمئن أو 

المنخفض من الأرض- كناية عــن الحدث، جريا 

عــلى عادة العرب، وهي أن الإنســان منهم إذا أراد 

قضاء حاجة قصد مكانا منخفضا من الأرض وقضى 

حاجته فيه(4).

3.مجيء المســح في آية الوضوء ضمن الأعضاء 

المفروض غسلها. فيه إشــارة لطيفة إلى أنه ينبغي 

مراعــاة الترتيب في الوضوء، فيغســل الوجه أولاً، 

ثم اليدين إلى المرفقين ثانياً، ثم يمســح الرأس، ثم 

يغسل القدمين، وهذا الترتيب - وإن لم يكن واجباً 

في بعض الأقوال - إلاّ أنــه على كل حال مطلوب 

ومندوب، فيكون اتباع الهدي النبوي أكمل وأولى.

المطلب الخامس :المعنى الإجمالي:	 

المراد بقولــه: )إذا قمتم إلى الصــاة( ليس نفس 

القيام، ويدل عليه وجهان:

الأول: أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخر الوضوء عن 

الصــاة، وأنه باطل بالإجماع. الثاني: أنهم أجمعوا 

على أنه لو غســل الأعضاء قبل الصــاة قاعدا أو 

مضطجعا لكان قد خرج عن العهدة، بل المراد منه: 

إذا شــمرتم للقيام إلى الصــاة وأردتم ذلك، وهذا 

وإن كان مجازا إلا أنه مشهور متعارف، ويدل عليه 

وجهان: الأول: أن الإرادة الجازمة ســبب لحصول 

(4) ينظــر: معاني القــرآن وإعرابــه :1:318/1-وإعراب 

القــرآن وبيانــه:421/2-و الجــدول في إعــراب القــرآن 

الكريم:287/6.
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الفعل، وإطاق اسم الســبب على المسبب مجاز 

مشــهور. الثاني: قوله تعــالى: چ ٱ ٻ 

ٻ ٻ چ (1)، وليــس المــراد منــه القيام الذي 
هو الانتصاب، يقال: فــان قائم بذلك الأمر، قال 

تعالى: چ ڦ ڦ چ (2)، وليس المراد منه البتة 

الانتصاب، بل المراد كونه مريدا لذلك الفعل متهيئا 

له مســتعدا لإدخاله في الوجود، فكــذا هاهنا قوله 

إذا قمتــم إلى الصاة معناه إذا أردتــم أداء الصاة 

والاشتغال بإقامتها(3).

المســألة الثانية: قال قوم: الأمر بالوضوء تبع للأمر 

بالصاة، وليس ذلك تكليفا مستقا بنفسه، واحتجوا 

بأن قوله إذا قمتم إلى الصاة فاغسلوا جملة شرطية، 

الــشرط فيهــا القيــام إلى الصاة، والجــزاء الأمر 

بالغســل، والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم 

عند عدم الشرط، فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع 

للأمر بالصاة(4).

وقيل :تقدير الآية :إذا قمتم للصاة بعد النوم ، قال 

القاضي أبو محمد(5): )والقصد بهذا التأويل أن تعم 

(1) سورة النساء: من الآية34.

(2) سورة آل عمران:من الآية 18.

(3) ينظر: مفاتيح الغيب = التفســر الكبــر: أبو عبد الله 

محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمــي الرازي 

الملقــب بفخــر الدين الــرازي خطيب الــري )المتوفى: 

606ه(- دار إحيــاء التراث العربي – بروت-الطبعة: الثالثة 

(1420 ه(:297/11.

(4) ينظر: مفاتيح الغيب = التفسر الكبر: 297/11.

(5) القاضي أبو محمد: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 

الأحداث بالذكر ولا ســيما النوم الذي هو مختلف 

فيه هل هو في نفســه حــدث، وفي الآية على هذا 

التأويل تقديم وتأخر تقديــره ياأيها الذين آمنوا إذا 

قمتــم إلى الصاة من النــوم أو جاء أحد منكم من 

الغائط أو لامستم النســاء يعني المامسة الصغرى 

فاغســلوا فتمت أحكام المحــدث حدثا أصغر ثم 

قال: وإن كنتم جنبــا فاطهروا فهذا حكم نوع آخر، 

ثم قــال للنوعين جميعــا وإن كنتم مرضى أو على 

سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال بهذا 

التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه 

الله وغــره، وقال جمهور أهل العلم معنى الآية إذا 

قمتــم إلى الصاة محدثين وليس في الآية على هذا 

تقديــم ولا تأخر بل يترتب في الآيــة حكم واجد 

الماء إلى قوله:فاطهروا ودخلت المامسة الصغرى 

في قوله محدثين، ثم ذكر بعد ذلك بقوله: وإن كنتم 

مــرضى إلى آخر الآية حكم عادم الماء من النوعين 

جميعا وكانت المامســة هي الجماع ولا بد ليذكر 

الجنب العــادم للماء كما ذكر الواجــد، وهذا هو 

تأويل الشافعي وغره وعليه تجيء أقوال الصحابة 

كســعد بن أبي وقــاص وابن عبــاس وأبي موسى 

بن عطيــة المحاربي، مــن محارب قيــس، الغرناطي، ابو 

محمد: مفسر فقيه، أندلسي، له )المحرر الوجيز في تفسر 

الكتاب العزيز - ط( في عشر مجلدات توفي ســنة 542ه.

ينظر: الأعام: خر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 

فارس، الزركلي الدمشــقي )المتوفى: 1396ه(- دار العلم 

للمايين- الطبعة: الخامسة عشر – ) 2002 م(:282/2.
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وغرهم((1).

والآية مشتملة عل سبعة أمور كلها مثنى:

طهارتان أصل وبدل، والأصل اثنان مستوعب وغر 

مستوعب، وغر المســتوعب باعتبار الفعل غسل 

ومسح وباعتبار المحل محدود وغر محدود، وأن 

آلتهما مائع وجامد، وموجبهما حدث أصغر وأكبر، 

وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو ســفر، وأن 

الموعود عليهما تطهر الذنوب وإتمام النعمة(2).

المطلب السادس :الأحكام الشرعية:	 

الحكــم الول: هــل يجــب الوضــوء عــل غير 

المحدث؟

ظاهــر قوله تعالى: }إذَِا قمُْتـُـمْ إِلَى الصاة{ يوجب 

الوضــوء على كل قائــم وإن لم يكن محدثاً، وهذا 

القول يقتضي وجــوب الوضوء عنــد كل صاة ، 

وهو ظاهر الآيــة ، ومذهب داود الظاهري، وذهب 

جمهور العلماء مــن الصحابة فمن بعدهم على أن 

الوضــوء لا يجب إلا على المحــدث، فيكون قيد 

الحــدث مضمراً في الآية ويصبح المعنى )إذا قمتم 

إلى الصاة وأنتم محدثون( وإنمــا أوّلوا الآية بهذا 

التأويل للإجماع على أن الوجوب لا يجب إلا على 

(1) ينظــر: المحرر الوجيز في تفســر الكتاب العزيز: أبو 

محمد عبــد الحق بن غالب بن عبــد الرحمن بن تمام بن 

عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 542ه(-المحقق: عبد 

الســام عبد الشــافي محمد- دار الكتب العلمية – بروت 

-الطبعة: الأولى) 1422 ه(:160/2.

(2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 117/2.

المحدث(3)؛ولأن في الآية ما يدل عليه، فإن التيمم 

يدل عن الوضــوء وقائم مقامه، وقــد قيد وجوب 

التيمم في الآيــة بوجود الحدث، فالأصل يجب أن 

يكــون مقيداً به، ليتأتى أن يكــون البدل قائماً مقام 

الأصل، ولأن الأمر بالوضوء نظر الأمر بالاغتسال 

وهو مقيد بالحدث الأكبر في قوله تعالى: }وَإنِ كُنتمُْ 

جُنُبــاً فاطهروا{ فيكون نظره وهــو الأمر بالوضوء 

مقيداً بالحدث الأصغر(4).

لوََاتِ  ومما يدل على ذلك » أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: » صَلىَّ الصَّ

بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ يوَْمَ الفَْتحِْ فقََالَ لهَُ عُمَرُ: إنَِّكَ صَنَعْتَ 

شَــيْئاً لمَْ تكَُنْ تصَْنَعُهُ قاَلَ: » عَمْدًا صَنَعْتهُُ «(5) يعني 

(3) ينظــر: أحكام القــرآن: علي بن محمد بــن علي، أبو 

الحســن الطبري، الملقب بعماد الديــن، المعروف بالكيا 

موسى  )المتــوفى: 504ه(-المحقق:  الشــافعي  الهراسي 

محمد علي وعزة عبد عطيــة- دار الكتب العلمية، بروت-

الطبعة: الثانية)1405 ه(:31/3.

(4) ينظر: لبــاب التأويل في معاني التنزيــل: عاء الدين 

علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشــيحي أبو الحســن، 

المعروف بالخازن )المتــوفى: 741ه( -المحقق: تصحيح 

محمد علي شــاهين- دار الكتب العلمية – بروت -الطبعة: 

الأولى )1415 ه(:15/2-و روائــع البيــان تفســر آيات 

الأحكام:537/1.

(5) ينظر: مســند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد 

بن محمد بن حنبل بن هال بن أســد الشيباني )المتوفى: 

241ه(-المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون- 

 2001  - ه  الأولى)1421  الرســالة-الطبعة:  مؤسســة 

م(:65/38-رقم الحديث)22966(- إســناده صحيح على 

شرط مســلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غر سليمان ابن 
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أنه عليه السام أراد بيان الجواز لأمته بهذا العمل(1).

وأما مــا ورد من أنه عليه الســام وخلفــاءه كانوا 

يتوضؤون لــكل صاة، فإن ذلــك لم يكن بطريق 

الوجوب، وإنما كان بطريق الاستحباب، عَنْ عَمْرِو 

بنِْ عَامِرٍ، قاَلَ: سَــمِعْتُ أنَسًَا، قاَلَ: » كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 

أُ عِنْــدَ كُلِّ صَاةٍ، قلُتُْ: كَيْفَ كُنْتمُْ تصَْنَعُونَ؟  يتَوََضَّ

قاَلَ: يجُْــزِئُ أحََدَنـَـا الوُْضُوءُ مَا لـَـمْ يحُْدِثْ »(2). 

والرســول صلى الله عليه وسلم كان دائماً يحب الأفضل، فليس في 

فعلــه ما يدل على وجوب الوضــوء لكل صاة(3)، 

وقيل : إن الوضوء لكل صاة كان فرضا عليهم بهذه 

الآية، ثم نسخ في فتح مكة(4).

بريدة، فهو من رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

(1) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:537/1.

(2) ينظر: شرح الســنة: محيي الســنة، أبو محمد الحسين 

بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 

516ه(- تحقيق: شــعيب الأرنؤوط-محمد زهر الشاويش 

- المكتب الإســامي - دمشــق، بروت -الطبعــة: الثانية) 

1403ه - 1983م(:447/1 – حديث رقم)230(-إســناده 

صحيح.

(3) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:537/1.

(4) ينظر: الكشــاف عن حقائق التنزيــل وعيون الأقاويل 

في وجوه التأويل: أبو القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، 

الزمخشري جار الله )المتوفى: 538ه(- تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي- دار النــشر: دار إحياء الــتراث العربي – بروت 

:644/1- فتــح القدير: محمد بن عــلي بن محمد بن عبد 

الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250ه(

الناشر: دار ابن كثر، دار الكلم الطيب - دمشــق، بروت - 

الطبعة: الأولى )1414 ه(:20/2.

قــال الطــبري:) وأولى الأقــوال في ذلــك عندنا 

بالصواب، قــولُ من قال: إن الله عنــى بقوله:«إذا 

قمتــم إلى الصاة فاغســلوا« جميعَ أحــوال قيام 

القائم إلى الصاة، غر أنه أمرُ فرضٍ بغســل ما أمر 

الله بغســله القائمَ إلى صاته، بعد حَدَثٍ كان منه 

ناقضٍ طهارتهَ، وقبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب 

لمن كان على طهر قد تقدم منه، ولم يكن منه بعده 

حدث ينقض طهارته((5).

الحكــم الثــاني: ما هو حكم مســح الــرأس وما 

مقداره؟.

اتفــق الفقهاء على أن مســح الرأس مــن فرائض 

الوضوء لقوله تعالى: }وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ{ ولكنهم 

اختلفوا في مقدار المسح عل أقوال:

أ - قال المالكية والحنابلة: يجب مسح جميع الرأس 

أخذاً بالاحتياط(6).

(5) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن : محمد بن جرير بن 

يزيد بن كثر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

310ه(-المحقق: أحمد محمد شــاكر- مؤسســة الرسالة-

الطبعة: الأولى)1420 ه - 2000 م(:19/10.

(6) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوســف بن 

عبد الله بــن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

)المتوفى: 463ه(-المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 

الموريتاني- مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 

الثانيــة)1400ه/1980م(:169/1-و  الســعودية-الطبعة: 

تفســر القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر 

القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774ه( - المحقق: 

سامي بن محمد سامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة: 
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ب - ذهب الحنفية إلى وجوب مســح ربع الرأس، 

وهو مقدار الناصية (1).

ح - وقال الشافعية: يكفي أن يمسح أقل شيء يطلق 

عليه اسم المسح ولو شعرات أخذاً باليقين(2).

دليل المالكية والحنابلة: استدل المالكية والحنابلة 

على وجوب مسح جميع الرأس بأن الباء كما تكون 

أصلية تكون زائدة للتأكيد، واعتبارها هنا زائدة أولى، 

والمعنى: امسحوا رؤوسكم، وقالوا: إن آية الوضوء 

تشــبه آية التيمم، وقد أمر الله تعالى بمســح جميع 

الوجه في التيمم }فامســحوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَدِْيكُمْ 

نْهُ{ ولماّ كان المسح في التيمم عاماً لجميع الوجه،  مِّ

فكذلك هنا يجب مســح جميع الرأس ولا يجزئ 

مسح البعض، وقد تأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث 

الثانية)1420ه - 1999 م(:50/3- و روائع البيان تفســر 

آيات الأحكام:538/1.

(1) ينظر: المبســوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس 

الأئمة السرخسي )المتوفى: 483ه(- دار المعرفة – بروت 

– )1414ه-1993م(:63/1- و تفســر القــرآن العظيــم: 

.50/3

(2) ينظر: الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 

العباس بن عثمان بن شــافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 

المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 204ه(

الناشر: دار المعرفــة – بروت-)1410ه/1990م(:41/1-

وروضة الطالبين وعمدة المفتين: أبــو زكريا محيي الدين 

يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676ه(.

تحقيــق: زهر الشــاويش- المكتب الإســامي، بروت- 

دمشق- عمان-الطبعة: الثالثة)1412ه / 1991م(:53/1.

ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله(3).

دليل الحنفية والشافعية: واستدل الحنفية والشافعية 

بأن البــاء )للتبعيض( وليســت زائــدة، والمعنى: 

امسحوا بعض رؤوسكم، إلاّ أن الحنفية قدروه بربع 

الرأس لما روى عن المغرة بن شــعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان في ســفر، فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح 

على ناصيته(4).

وأما الشافعية فقالوا: الباء للتبعيض، وأقل ما يطلق 

عليه اسم المسح داخل بيقين، وما عداه لا يقين فيه 

فا يكون فرضاً، وإنما يحمل على الندب(5).

قال الشــافعي: احتمــل قوله تعالى: }وامســحوا 

بِرُؤُوسِــكُمْ{ بعض الرأس، ومســح جميعه، فدلت 

السنة على أن مسح بعضه يجزئ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم 

مســح بناصيته، وقال في موضع آخر: فإن قيل قد 

قال الله عَزَّ وَجَلَّ }فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ{ في التيمم 

أيجــزئ بعض الوجه فيه؟ قيل له مســحُ الوجه في 

التيمم بدل من غســله، فا بدّ أن يأتي بالمسح على 

جميع موْضِع الغسل منه، ومسحُ الرأس أصلٌ فهذا 

(3) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 

بــن قدامة الجماعيــلي المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلي، 

الشهر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620ه( 

الناشر: دار الفكر – بروت-الطبعة الأولى)1405ه(:141/1.

(4) ينظر: مفاتيح الغيب = التفسر الكبر:97/1-و تفسر 

القرآن العظيم لابن كثر:50/3.

(5) ينظر: مفاتيح الغيب = التفسر الكبر:97/1.
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فرق ما بينهما(1) .

قال القرطبــي: »أجاب علماؤنا عــن الحديث بأن 

قالوا: لعلّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر لا ســيما وكان 

هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في الســفر وهــو مظِنّة الإعذار، 

وموضع الاســتعجال والاختصار، ثم هو لم يكتف 

بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن مسح 

جميع الرأس واجباً لما مسح على العمامة«(2) .

أقــول: الباء في اللغة العربيــة موضوعة للتبعيض، 

وكونها زائدة خاف الأصل، ومتى أمكن استعمالها 

على حقيقة ما وضعت له وجب استعمالها على ذلك 

النحو، فالفرض يجزئ بمسح البعض، والسنّة مسح 

الكل، فما ذهب إليه الشــافعية والحنفية أظهر، وما 

ذهب إليه المالكية والحنابلة أحوط والله أعلم(3).

الحكم الثالث: ما هي الجنابة وماذا يحرم بها؟

الجنابة معنى شرعي يستلزم اجتناب الصاة، وقراءة 

القــرآن، ومسّ المصحف، ودخول المســجد إلى 

أن يغتســل الجنب لقوله تعــالى: }وَإنِ كُنتمُْ جُنُباً 

فاطهــروا{ ، وقد بــيّن النبي صلى الله عليه وسلم لحصــول الجنابة 

سببين:

(1) ينظر: الأم:41/1.

(2) ينظر: الجامع لأحكام القــرآن: أبو عبد الله محمد بن 

أحمــد بن أبي بكر بــن فرح الأنصاري الخزرجي شــمس 

الدين القرطبي )المتوفى : 671ه(

تحقيــق : أحمد الــبردوني وإبراهيم أطفيــش- دار الكتب 

المصريــة – القاهــرة- الطبعة : الثانيــة )1384ه - 1964 

م(:88/6.

(3) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:539/1.

الأول: نزول المني للحديــث الشريف »الماء من 

الماء« أي يجب الاغتسال بالماء من أجل الماء أي 

المني.

والثاني: التقاء الختانين(4) لقوله عليه الســام: »إذَِا 

جَلسََ بيَْنَ شُــعَبِهَا الأرَْبعَِ، ثـُـمَّ جَهَدَهَا فقََدْ وَجَبَ 

الغَسْلُ«(5).

وكما يجــب الغســل للجنابة يجب عنــد انقطاع 

الحيض والنفــاس لقوله تعالى في الحيض: چ ھ 

ھ ے ے چ(6) ولحديــث فاطمة بنت أبي 
ــاَم قال لهــا: » فإَِذَا  اَة وَالسَّ حبيــش أنه عَليَْهِ الصَّ

اَةَ، وَإذَِا أدَْبرَتَْ فاَغْسِلِي  أقَبَْلتَِ الحَْيْضَةُ فدََعِي الصَّ

مَ وَصَليِّ «(7) والإجــماع على أن النفاس  عَنْــكِ الدَّ

كالحيض(8).

(4) ينظــر: مفاتيح الغيب = التفســر الكبر:308/11- و 

روائع البيان تفسر آيات الأحكام:539/1.

(5) أخرجه البخاري: الجامع المســند الصحيح المختصر 

من أمور رســول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- المحقق: 

محمد زهر بــن ناصر الناصر- دار طــوق النجاة -الطبعة: 

الأولى)422ه(:66/1-رقم الحديث)291).

(6) سورة البقرة: من الآية222..

(7) أخرجه مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 

عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم: مسلم 

بن الحجاج أبو الحســن القشــري النيسابوري )المتوفى: 

261ه(- المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث 

العربي – بروت:262/1 – رقم الحديث)333).

(8) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:540/1.
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الحكــم الرابع: حكم المضمضة والاستنشــاق في 

الغسل.

اختلف الفقهاء في )المضمضة( و )الاستنشاق( في 

الغسل، فقال المالكية والشافعية لا يجبان فيه، وقال 

الحنفية والحنابلة يجبان(1).

حجة المالكية والشــافعية مــا روي أن قوماً كانوا 

يتحدثون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الغسل، 

ا أنَاَ فإَِنيِّ  وكلٌ يبيّن ما يعمل فقال عليه الســام »أمََّ

. (2)» أفُِيضُ عَلَى رأَسِْي ثثاََثَ أكَُفٍّ

وحجــة الحنفيــة والحنابلة أن الأمــر بالتطهر يعم 

جميع أجــزاء البدن الظاهــرة والباطنة، التي ميكن 

غســلها وهي )الفم( و )الأنف( فكانت المضمضة 

والاستنشــاق من الواجبات لقولــه تعالى: چ ٿ 

ٿ         ٿ ٹ چ (3).
وأجابوا عما تمســك به )المالكية والشــافعية( بأن 

الغــرض من الحديــث بيان أنه لا يجــب الوضوء 

بعد الغســل كما فهم ذلك كثر من الصحابة، فبيّن 

عليه الســام أن الواجب الغسل فقط، وأن الطهارة 

(1) ينظر: المبســوط :62/1-مفاتيح الغيب:302/11- و 

البحر المحيط في التفســر: أبو حيان محمد بن يوسف بن 

علي بن يوســف بن حيان أثر الديــن الأندلسي )المتوفى: 

745ه(-المحقــق: صدقــي محمد جميــل - دار الفكر – 

بروت-الطبعة)1420 ه(:193/4.

(2) أخرجه مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 

عن العدل إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:258/1- رقــم الحديث 

.(327)

(3) سورة المائدة : من الآية 6.

الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى(4).

الحكم الثامن: هل يجب في التيمم مســح اليدين 

إلى المرفقين؟.

تقدم أن المــراد بالصعيد هو الــتراب الطاهر على 

القــول المختــار، والتيمــم المطلــوب شرعاً هو 

اســتعمال الصعيد في عضوين مخصوصين بقصد 

التطهــر، والعضوان هما )الوجــه( و )اليدان( إلى 

المرفقين عنــد الحنفية، وهو أرجــح القولين عند 

الشافعية، وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة(5).

حجة الحنفية والشافعية أن الايدي في قوله تعالى: 

چ(6)  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
تشــمل العضو كله، إلاّ أن التيمم لماّ كان بدلاً عن 

الوضــوء، والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل، وقد 

وجب الغســل إلى المرافــق في الوضوء فيجب أن 

يكون المســح إلى المرافق في التيمم(7). واستدلوا 

بحديث »التيمــم ضربتان ضربــة للوجه، وضربة 

للذراعين إلى المرفقين«(8) .

(4) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:540/1.

(5) ينظــر: مفاتيح الغيب:90/10- و روائع البيان تفســر 

آيات الأحكام:541/1.

(6) سورة المائدة : من الآية 6.

(7) ينظر: المبســوط:107/1 - البيــان في مذهب الإمام 

الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخر بن سالم العمراني 

اليمني الشافعي )المتوفى: 558ه(-المحقق: قاسم محمد 

النــوري- دار المنهاج – جدة -الطبعــة: الأولى)1421 ه- 

2000 م(:266/1.

(8) ينظر: ســنن الدارقطني: أبو الحســن علي بن عمر بن 
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حجة المالكية والحنابلة: أن اليد تطلق على الكف 

بدليــل قوله تعالى: چ ٺ ٺ ٺ  

ٿ چ (1) وقطــع اليد إنما يكون إلى الرســغ 
باتفاق، فيجزئ في التيمم ذلك.

قــال في »البحر المحيــط« : وروي عن أبي حنيفة 

والشــافعي أنه يمســح إلى المرفقين فرضاً واجباً، 

وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الرسغين وهو قول 

أحمــد والطبري والشــافعي في القديم وروي عن 

مالك. وروي عن الشــعبي أنه يمســح كفيه فقط، 

وبه قــال بعض فقهاء الحديث، وهــو الذي ينبغي 

أن يذهب إليه لصحته في الحديث، ففي »مســلم« 

اَ كَانَ يكَْفِيــكَ أنَْ تضَِْبَ  من حديث عــمار: »إنِمَّ

بِيَدَيكَْ الْأرَضَْ، ثمَُّ تنَْفُخَ، ثمَُّ تَمسَْــحَ بِهِمَا وَجْهَكَ، 

يْكَ«(2)، .... وللبخاري » ثـُـمَّ أدَْناَهُمَا مِنْ فِيهِ،  وكََفَّ

يـْـهِ« (3) ، فهذه الأحاديث  ثمَُّ مَسَــحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكََفَّ

الصحيحة مبيِّنة ما تطرق إليه الاحتمال في الآية من 

أحمد بن مهدي بن مســعود بن النعمان بن دينار البغدادي 

الدارقطني )المتــوفى: 385ه(-حققه وضبــط نصه وعلق 

عليه: شــعيب الارنؤوط، حســن عبد المنعم شلبي، عبد 

اللطيف حرز الله، أحمد برهوم- مؤسســة الرسالة، بروت 

– لبنان-الطبعة: الأولى)1424 ه - 2004 م(:335/1-رقم 

الحديث)691(، رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف.

(1) سورة المائدة: من الآية38.

(2) أخرجــه مســلم : صحيــح مســلم:280/1- رقــم 

الحديث)368).

(3) أخرجــه البخــاري: صحيــح البخــاري:75/1- رقم 

الحديث)339).

محل المسح وكيفيته(4).

المطلب السابع: ما يستفاد من النص:	 

1. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة 

الصــاة، فمن أهداف الشريعة الغراء العناية بطهارة 

الإنســان، وتخليصه من الأقذار الحسية والمعنوية 

في الباطن والظاهر، وإعداده الإعداد الروحي الذي 

يؤهله للوقوف في حضة القدس، ويســمو به آفاق 

مشرقة من الجال والبهاء والكمال.

2.قد شرع الإسام الوضوء والغسل للمؤمن ليكون 

مظهراً دالاً على طهارة الظاهر، كما دعا إلى اجتناب 

المعاصي والآثام ليكون عنواناً على طهارة الباطن، 

فالوضوء والغســل إنما يقصد منهما النظافة وهي 

)طهارة حسية( تعوّد الإنســان على حياة الطهر في 

النفــس، والخُلـُـق، والدين، وتجعلــه يعتاد طريق 

النظافة في شــتى شــؤون حياته، وفي بدنه وملبسه 

ومطعمه، وقد حضّ الإســام عــلى ذلك لأنه دين 

الطهارة والنظافة چ ڭ ۇ   چ (5) وطهارةُ الظاهر 

جزء من طهارة الباطن.

3.إذا فقد الماء أو تعذّر استعماله يباح حينئذٍ التيمم.

4. الإســام دين اليسر وليس في الشريعة حرج أو 

ضيق(6).

 5. أن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه 

نشــاطا وهمة ويزيل ما يعرض للجســد من الفتور 

(4) ينظر: البحر المحيط في التفسر:656/3.

(5) سورة المدثر:الآية 4.

(6) ينظر: روائع البيان تفسر آيات الأحكام:543/1.
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والاســترخاء بســبب الحدث أو بغره من الأعمال 

التــي تؤثر تأثــره، وبذا يقيم الصــاة على وجهها 

ويعطيها حقها من الخشوع ومراقبة الله تعالى.

6. أن النظافــة ركــن الصحة البدنية، فإن الوســخ 

والأقــذار مجلبة الأمــراض والأدواء الكثرة، ومن 

ثم نرى الأطباء يشددون فى أيام الأوبئة والأمراض 

المعدية فى المبالغة فى النظافة، وجدير بالمسلمين 

أن يكونوا أصح الناس أجسادا وأقلهم أمراضا، لأن 

دينهم مبنى على المبالغة فى نظافة الأبدان والثياب 

والأمكنــة، فإذا هــم فعلوا ما أوجبــه الدين تنتفى 

الأسباب التي تولد جراثيم الأمراض عند الناس.

7. تكريم المســلم نفسه لدى نفســه وأهله وقومه 

الذين يعيش معهم، إذ من كان نظيف البدن للثياب 

كان جديــرا بحضــور كل مجتمع ولقــاء أشراف 

الناس وفضائهم، ومن كان وسخا قذرا فإنه يكون 

محتقرا عند كرام الناس ولا يعدونه أها لأن يحض 

مجالسهم ويشعر فى نفسه بالضعة والهوان (1).

❊ ❊ ❊

(1) ينظر: تفســر المراغي: أحمد بــن مصطفى المراغي 

)المتوفى: 1371ه(-: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 

الحلبــي وأولاده بمصر- الطبعة: الأولى)1365 ه - 1946 

م(:66/6.

الخاتمة

إنَّ الركــض في ميادين الحياة بقــدر مايجلل البدن 

بالغبــار والعــرق يجلل القلــب والــروح بالغيوم 

والاكدار, والانسان اثر كل شوط طويل يحتاج الى 

ساعة يلم فيها شعثه ، ويجدد طاقته ويستعيد نشاطه 

، ويعيــد النظافة والنظــام الى ماتعكر وانتكث من 

شأنه كله, وليست الصاة الا لحظات لاسترجاع هذا 

الكمال المفقود او المنشود, ولكنه قبل الدخول فيها 

يحتــاج الى الطهارة البدنية الى الطهارة من الحدث 

الاكبر والاصغر, ولهذا امر الله الإنســان بالوضوء 

قبل الصاة فقال سبحانه وتعالى:چ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ چ(2).
ولا عجب أن تعُنى الشريعة الغراء بطهارة الإنســان 

اَة  )فالطهور شــطر الإيمــان( كما قال عَليَـْـهِ الصَّ

اَم ، وقد بين جل ثناؤه الحكمة من تشريع هذه  وَالسَّ

الأحكام في ختام الآية الكريمة بقوله چ ڍ ڍ ڌ  

ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
چ(3)  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
فالطهارة أســاس في حياة المســلم، وإذا كان الله 

تعــالى لا يقبل الصاة إلا بطهــارة الظاهر، فكيف 

يقبل من تلطخ بالقاذورات والنجاســات المعنوية 

فيدخله دار الإنس في جواره الكريم يوم القيامة؟!

(2) سورة المائدة : من الآية 6.

(3) سورة المائدة : من الآية 6.
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إن الإسام دين الطهارة وطهارة الظاهر فرع، وطهارة 

الباطن أصل، وطهارة الظاهر شرط لصحة الصاة، 

كما أن طهارة الباطن شرط لدخول الجنة: چ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ڄ    ڃ چ (1) ، وهما جميعاً ســبب لمحبة 
الله :چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ   چ (2).

❊ ❊ ❊

(1) سورة الشعراء: الآية 89.

(2) سورة البقرة: من الآية222.

المصادر والمراجع

1.أحــكام القرآن: عــلي بن محمد بــن علي، أبو 

الحســن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف 

بالكيــا الهــراسي الشــافعي )المتــوفى: 504ه(-

المحقق: موسى محمــد علي وعزة عبد عطية- دار 

الكتب العلمية، بروت-الطبعة: الثانية)1405 ه(.

2.إعراب القــرآن وبيانه : محيــي الدين بن أحمد 

مصطفى درويش )المتوفى : 1403ه(- دار الإرشاد 

للشــئون الجامعية - حمص - سورية ، دار اليمامة - 

دمشق – بروت- الطبعة : الرابعة )1415 ه(.

3.إعراب القرآن وبيانه:53/1-إعراب القرآن الكريم 

: قاســم حميدان دعــاس- دار المنر دار الفارابى- 

دمشق-)1425ه(.

4.الأعام: خر الدين بن محمود بن محمد بن علي 

بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 1396ه(- 

دار العلم للمايين -الطبعة: الخامسة عشر - أيار / 

مايو 2002 م.

5.الأعام: خر الدين بن محمود بن محمد بن علي 

بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 1396ه(- 

دار العلــم للمايين- الطبعة: الخامســة عشر – ) 

2002 م(.

6.الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 

مناف المطلبي القــرشي المكي )المتوفى: 204ه( 
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دار المعرفة – بروت-)1410ه-1990م(.

7.أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: نــاصر الدين 

أبو ســعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشــرازي 

البيضاوي )المتوفى: 685ه(- المحقق: محمد عبد 

الرحمن المرعشــلي - دار إحيــاء التراث العربي – 

بروت - الطبعة: الأولى ) 1418 ه(.

8.البحــر المحيط في التفســر: أبو حيــان محمد 

بن يوســف بن علي بن يوســف بن حيان أثر الدين 

الأندلسي )المتوفى: 745ه( - المحقق: صدقي محمد 

جميل --دار الفكر – بروت- الطبعة)1420 هـ(.

9.البيان في مذهب الإمام الشــافعي: أبو الحسين 

يحيى بــن أبي الخر بن ســالم العمــراني اليمني 

الشافعي )المتوفى: 558ه(-المحقق: قاسم محمد 

النــوري- دار المنهــاج – جدة -الطبعــة: الأولى 

(1421 ه- 2000 م(.

10.تاريخ بغداد: أبــو بكر أحمد بن علي بن ثابت 

بن أحمد بن مهــدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 

463ه(-المحقق: الدكتور بشــار عــواد معروف-: 

دار الغــرب الإســامي – بروت-الطبعة: الأولى) 

1422ه - 2002 م(.

11.التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله بن 

الحســين بن عبد الله العكبري )المتوفى : 616ه(-

المحقــق : علي محمــد البجاوي- عيــسى البابي 

الحلبي وشركاه.

12.تفســر القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن 

عمر بن كثر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

774ه( - المحقق: ســامي بن محمد سامة - دار 

طيبة للنــشر والتوزيع - الطبعــة: الثانية)1420ه - 

1999 م(.

13.تفســر المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي 

مكتبــة ومطبعــة  )المتــوفى: 1371ه(-: شركــة 

مصطفى البــابى الحلبي وأولاده بمــصر- الطبعة: 

الأولى)1365 ه - 1946 م(.

14.جامــع البيــان في تأويل القــرآن : محمد بن 

جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الآملي، أبو جعفر 

الطبري )المتوفى: 310ه(-المحقق: أحمد محمد 

شــاكر- مؤسسة الرسالة-الطبعة: الأولى )1420 ه 

- 2000 م(.

15.الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه = صحيح البخاري: 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- 

المحقق: محمد زهر بــن ناصر الناصر- دار طوق 

النجاة -الطبعة: الأولى)422ه(.

16.الجامع لأحــكام القرآن: أبو عبــد الله محمد 

بــن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 

شــمس الدين القرطبي )المتوفى : 671ه(-تحقيق: 

أحمد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش- دار الكتب 

المصريــة – القاهــرة- الطبعة : الثانيــة )1384ه - 

1964 م(.

17.الجــدول في إعراب القــرآن الكريم: محمود 

بن عبــد الرحيم صافي )المتــوفى: 1376ه(- دار 

الرشيد، دمشــق - مؤسسة الإيمان، بروت-الطبعة: 
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الرابعة)1418 ه(.

18.روائــع البيان تفســر آيات الأحــكام: محمد 

عــلي الصابــوني)ت:1442ه(- مكتبــة الغزالي - 

دمشق، مؤسســة مناهل العرفان – بروت- الطبعة: 

الثالثة)400 ه - 1980 م(.

19.روضــة الطالبــين وعمدة المفتــين: أبو زكريا 

محيي الديــن يحيى بن شرف النــووي )المتوفى: 

المكتــب  الشــاويش-  زهــر  676ه(-تحقيــق: 

الثالثة  الإسامي، بروت- دمشــق- عمان-الطبعة: 

(1412ه / 1991م(.

20.ســنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن 

أحمد بن مهدي بن مســعود بــن النعمان بن دينار 

البغــدادي الدارقطنــي )المتــوفى: 385ه(-حققه 

وضبط نصه وعلق عليه: شــعيب الارنؤوط، حسن 

عبد المنعم شــلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد 

برهوم- مؤسســة الرســالة، بروت – لبنان-الطبعة: 

الأولى)1424 ه - 2004 م(.

21.ســر أعام النباء : شــمس الديــن أبو عبد 

الله محمد بن أحمد بن عثــمان بن قاَيْماز الذهبي 

)المتــوفى : 748ه(-المحقــق : مجموعــة مــن 

المحققــين بإشراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط- 

مؤسسة الرسالة-الطبعة : الثالثة) 1405 ه / 1985 

م(.

22.شرح الســنة: محيي السنة، أبو محمد الحسين 

بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي 

الأرنؤوط- تحقيق: شــعيب  )المتــوفى: 516ه(- 

محمد زهر الشاويش - المكتب الإسامي - دمشق، 

بروت -الطبعة: الثانية) 1403ه - 1983م(.

23.الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 

إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 

393ه(-تحقيــق: أحمد عبد الغفــور عطار-: دار 

العلم للمايــين – بروت-الطبعة: الرابعة) 1407 

ه  - 1987 م(.

24.طبقات النســابين: بكر بن عبد الله أبو زيد بن 

محمد بن عبــد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 

غيهب بن محمد )المتوفى: 1429ه( دار الرشــد، 

الرياض-الطبعة: الأولى)1407 ه - 1987 م(.

25.الطراز لأسرار الباغة وعلوم حقائق الإعجاز: 

يحيــى بن حمزة بن عــلي بن إبراهيم، الحســيني 

العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيــد باللَّه )المتوفى: 

745ه( - المكتبــة العنصرية – بــروت - الطبعة: 

الأولى)1423 ه(.

26.فتــح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد 

الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250ه(- دار ابن 

كثر، دار الكلم الطيب - دمشــق، بروت - الطبعة: 

الأولى )1414 ه(.

27.الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوســف 

بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

القرطبي )المتوفى: 463ه(-المحقق: محمد محمد 

أحيــد ولــد ماديك الموريتــاني- مكتبــة الرياض 

الحديثــة، الريــاض، المملكة العربية الســعودية-

الطبعة: الثانية)1400ه/1980م(.
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28.كتاب الســبعة في القراءات: 242/1-و النشر 

في القــراءات العشر : شــمس الدين أبو الخر ابن 

الجزري، محمد بن محمد بن يوســف )المتوفى : 

833 ه(المحقــق : علي محمــد الضباع - المطبعة 

التجارية الكبرى.

29.كتاب الســبعة في القراءات: أحمد بن موسى 

بن العبــاس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي 

)المتــوفى: 324ه(-المحقق: شــوقي ضيف- دار 

المعارف – مصر-الطبعة: الثانية)1400ه(.

30.كتاب العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 

بن عمرو بن تميم الفراهيــدي البصري )المتوفى: 

170ه(-المحقق: د مهــدي المخزومي، د إبراهيم 

السامرائي- دار ومكتبة الهال.

31.الكشــاف عــن حقائق غوامــض التنزيل: أبو 

القاســم محمود بن عمرو بن أحمــد، الزمخشري 

جار اللــه )المتوفى: 538ه(- دار الكتاب العربي – 

بروت -الطبعة: الثالثة) 1407 ه(.

32.لباب التأويل في معــاني التنزيل: عاء الدين 

علي بن محمد بــن إبراهيم بن عمر الشــيحي أبو 

)المتــوفى: 741ه(  بالخازن  المعروف  الحســن، 

-المحقق: تصحيح محمد علي شاهين- دار الكتب 

العلمية – بروت -الطبعة: الأولى )1415 ه(.

33.لســان العــرب: محمــد بن مكــرم بن على، 

أبو الفضل، جــمال الدين ابن منظــور الأنصاري 

الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 711ه(- دار صادر – 

بروت-الطبعة: الثالثة ) 1414 ه(.

34.المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس 

الأئمة السرخسي )المتوفى: 483ه(- دار المعرفة – 

بروت – )1414ه-1993م(.

35.المحرر الوجيز في تفســر الكتاب العزيز: أبو 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 

بن عطية الأندلسي المحــاربي )المتوفى: 542ه(-

المحقق: عبد السام عبد الشافي محمد- دار الكتب 

العلمية – بروت -الطبعة: الأولى) 1422 ه(.

36.مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد 

بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

الشــيخ محمد- المكتبة  666ه(-المحقق: يوسف 

العصرية - الدار النموذجية، بروت – صيدا-الطبعة: 

الخامسة، ) 1420ه / 1999م(.

37.مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد 

بــن محمد بن حنبل بن هال بن أســد الشــيباني 

)المتــوفى: 241ه(-المحقق: شــعيب الأرنؤوط - 

عادل مرشــد، وآخرون- مؤسسة الرســالة-الطبعة: 

الأولى)1421 ه - 2001 م(.

38.المســند الصحيح المختــصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم 

بن الحجاج أبو الحســن القشــري النيســابوري 

)المتــوفى: 261ه(- المحقــق: محمد فــؤاد عبد 

الباقي- دار إحياء التراث العربي – بروت.

39.المصباح المنر في غريب الشرح الكبر: أحمد 

بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس 

)المتوفى: نحو 770ه(- المكتبة العلمية – بروت .
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40.معاني القرآن وإعرابــه: إبراهيم بن السري بن 

ســهل، أبو إســحاق الزجاج )المتوفى: 311ه(- 

عالم الكتــب – بروت -الطبعة الأولى)1408 ه - 

1988 م (.

41.معاني القــرآن: أبو جعفر النحــاس أحمد بن 

محمد )المتــوفى: 338ه( -المحقق: محمد علي 

الصابوني - جامعــة أم القرى - مكة المرمة الطبعة: 

الأولى)1409ه( .

42.المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبل 

الشــيباني: أبو محمــد موفق الدين عبــد الله بن 

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

الدمشقي الحنبلي، الشــهر بابن قدامة المقدسي 

)المتــوفى: 620ه( - دار الفكــر – بروت-الطبعة 

الأولى)1405 ه(.

43.مفاتيح الغيب = التفســر الكبر: أبو عبد الله 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 

الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

606ه(- دار إحياء التراث العربي – بروت-الطبعة: 

الثالثة )1420 ه(.

44.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم 

بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

)المتوفى: 885ه( - دار الكتاب الإسامي، القاهرة.

❊ ❊ ❊


